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كـم مــن مدینــة 35وبعـد أن دفــن الشـیخ فــي مقبـرة الشــهداء فـي قریــة بـابي الواقعــة علـى بعــد 
ن أحـد أقربائـه ممـن دفـن فـي المقبـرة التـي دفـن فیهـا إ حـد المجاهـدین الأفغـانقال لـي أ بیشاور
وقال له: لقد كنا نعذب في هذه القبور حتى دفن الشـیخ عبـد االله عـزام  جاءه في المنام ,الشیخ

 في هذه المقبرة..

وكنت قد رأیت الشـیخ فـي المنـام، وكـان علـى أحسـن صـورة، وبـنفس اللبـاس الـذي استشـهد 
حي یرزق على هیئته، فقلت له: مـن قتلـك یـا شـیخ؟ قـال: قبیلـة فیه ودفن فیه.... رأیته وكأنه 

أن یحــدث الإنســان  أحیانــاً  آیــل..!! ثــم انقطعــت الرؤیــا باســتیقاظي مــن النــوم.. ومــن الطبیعــي
أهله بما رأى في منامه، فحدثت بها زوجتي، والشيء الملفت في هذه الرؤیا، أن زوجتـي رأت 

وجتـي إلا وأن توجهـت للشـیخ بالسـؤال التـالي: لقـد قلـت الشیخ في اللیلة الثانیة، فما كان من ز 
هذه القبیلة؟ فرد علیها: لقد قتلتني قبیلة نایـل... ألا هي لأبي عادل أن قبیلة آیل قتلتك، فمن 

 تعرفون قبیلة نایل العربیة؟؟.. ثم انقطعت الرؤیا!! 

أنس بهــا ولا یســت وفــي الحقیقــة لــم نعلــم قبیلــة بهــذا الاســم أبــداً حســب معرفتنــا، والــرؤى عــادةً 
 یؤخذ منها أحكام..

وفي رؤیا أخرى رأیته یلبس الحطة البیضاء والعقال والدشداشة البیضاء... رأیتـه یسـتقبلني 
علــى بوابــة كبیــرة مــن البوابــات القدیمــة ذات القــوس... اســتقبلني علــى البــاب بحــرارة وأدخلنــي 

ة، وقـد كنـت مسـند ووسـاد معه، وأجلسني بجواره على فـراش أرضـي، وكـان یفصـل بینـي وبینـه
 قلت له: الكتابة.. فقاطعته.. فنظر إليّ، ب أنظر إلیه وهو منشغل

 



                                                                                      

218  
  

�Ó���ë���Ç�Ô@œä����«@à���€a���o� 

 

هـا أنـا أراك حیــاً تـرزق یــا شـیخ، فلمــاذا لا ننشـر عنــك فـي المجلــة أنـك حــي تـرزق؟؟ فنظــر 
 إليّ نظرة غضب، فشعرت أن الأمر قد ضایقه ما دعاني للسكوت.... 

هــا ة جـدران عالیـة جـداً قـد یصـل ارتفاعاطـة بأربعـنظـرت حـولي وإذا نحـن بسـاحة كبیـرة مح
إلى أربعة أمتار، ورأیت سـلماً علـى الجهـة القبلیـة، فصـعدت علـى السـلم حتـى وصـلت أعـلاه، 

فسرت بها، وإذا بالشیخ یلاقیني من طریق  ي إلى مستوى الأرض، فرأیت طریقاً وإذا به یوصلن
یـــه وهـــو نقتـــه والـــدموع تنهـــال مـــن عینآخـــر قادمـــاً مـــن البوابـــة التـــي دخلـــت منهـــا, فعـــانقني وعا

وكنــت أطمئنــه عنهــا  ,التـي ربتــه فــي صـغره وهــي بالمناســبة أختــهیسـألني عــن والــدتي بكنیتهـا, 
حـیط بـه سـاحة كبیـرة ملیئـة بالمقاعـد، شینا قلیلاً حتى وصلنا إلى مطعم توعن أحوالها... ثم م

یـة باكســتانیة، فــأردت أن أدفعهــا فـدخلنا إلــى المطعــم واشـترینا شــیئاً بــارداً وكـان بیــدي مائــة روب
 خرجنا إلى تلك الساحة وتناولنا أطراف الحدیث، ثم انقطعت الرؤیا... ثم فمنعني من ذلك... 

, حیث كنت أرافقه في سیارة له عبـر نفسه رتني هذه الرؤیا بواقعة حقیقیة مع الشیخوقد ذكَّ 
وقـد توقــف بســیارته  ,م1979عــام  الأغـوار رحلـة جامعیــة مـع طــلاب الجامعـة الأردنیــة باتجــاه

الفاكهـــة... عنـــدها مـــن أصـــناف ، واشـــترینا بعـــض فـــي الأغـــوار الأردنیـــة عنـــد إحـــدى البقـــالات
حاولـــت أن أدفـــع قیمـــة مــــا اشـــتریناه فمســـك بیــــدي رافضـــاً ذلـــك، فقلــــت لـــه: علـــيّ الضــــمان.. 

 لا ضمان لمن حلف، وفعلاً أصر على دفع القیمة..: سأدفع... فرد عليّ 

أیته فیما یرى النائم وهو یعطینـي حقیبتـین دبلوماسـیتین ویشـدد علـيَّ بـأن وفي رؤیا أخرى ر 
 .ي, وكان هذا بعد استشهاده مباشرةلا أفلتهما من ید

 


